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“لسنا عربًا لتقتلونا ونسكت” جملة خطها ناشطون من ذوي البشرة السوداء خلال مظاهراتهم في
الولايات المتحدة الأمريكية ردًا على ازدياد مظاهر العنف والتعصب ضد السود.

أية لعنةٍ حلت على هذه الشعوب في تلك البقعة من الشرق الأوسط، يتساءل كثيرٌ من أبناء الشعب
العربي على امتداد رقعة موطنهم من محيطه إلى خليجه، أيعقل أننا مازلنا نعيش عصر الانحطاط

والتدهور الذي يختم حياة كل أمة مرت في سجل الحضارة الإنسانية؟!

نعــم، أقــول الحضــارة الإنسانيــة الــتي ربمــا نعيــش في وقتنــا الحــالي نســخةً مشوهــة منهــا، خلا أنهــا
تتملــص يومًــا بعــد يــوم مــن كونهــا إنسانيــة، هــذه الحضــارة الــتي تــوارت خلــف أســماء وشعــارات جــل
يـد مـا تبقـى مـن البـشر مـن إنسـانيتهم، فـراح حملـة لوائهـا يبـدعون في ابتكـار كـل مـا أهـدافها هـو تجر
يســوغ ســلوكياتهم، ويحقــق مطــامعهم حــتى بــات قــانون الغــاب هــو السائــد، والســلوك المعتمــد هــو
سلوك القوي الذي لا يأبه سوى بالأقوياء، فلا تشغله تلك القبور التي تدوسها حوافر خيله، وهو في
طريقه نحو هدفه، سعيًا إلى النيل من عدو وجد فيه نظيرًا ومكافئًا، ضمن قانون هذه الحضارة

الذي اختار مبدأ القوة ركيزةً وناظمًا له.

نعـم مبـدأ القـوة الـذي جعـل السـلطان ينحـني احترمًـا لقـوة القيصر يومًـا، وأن يبتلـع لسـانه رغمًـا عـن
أنــوف أتبــاعه مــن المهــاجرين والأنصــار علــى حــدٍ ســواء، هــو ذاتــه مبــدأ القــوة الــذي جعــل ذاك المنزل
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البيضاوي مثابةً لحكامنا يحجون إليه تباعًا ويتقاطرون على خطب ود سيده فرادى وجماعات، وهو
ذاته المبدأ الذي فرض ما سُمي زورًا وبهتانًا “المجتمع الدولي”.

ــرأة في قيادتهــا ــة، وراح يُحــاضر في الضعفــاء عــن حقــوق الم ــاءة الإنساني هــذا المجتمــع الــذي لبــس عب
للسيارة، ويستنكر جهل أولئك الضعفاء بأبسط حقوق الحيوان، تلك الإنسانية التي تغض الطرف
عن طائرات القيصر، ومقاولات السلطان، هي ذاتها التي تندد براديكالية المسلم، وترى في الحجاب
يـة المـرأة، بينمـا لا تتـو تلـك الحضـارة ذاتهـا عـن إيجـاد المسوغـات والمـبررات وخـزًا لمشـاعر التحـضر وحر
لخنق التماثيل واللوحات التي زين بها الفاتحون جدران روما يومًا ما، فقط احترامًا لمبدأ القوة الذي
جعل ذاك المعمم يمشي بخيلاء وسط تلك التماثيل واللوحات التي تحجبت وسلكت مسلك المؤمن

الغيور على دينه.

هي ذاتها الحضارة الإنسانية التي يسيل لعابها طمعًا بعقودٍ سوف تبرمها مع هذا المعمم، وقد ملأت
أذنيها قطنًا وطينًا كيلا يتناهى إلى أسماعها أصوات القنابل التي تمزق أشلاء السوريين والعراقيين
واليمنيين مـن أتبـاع هـذا المعمـم، هـي ذاتهـا تلـك الحضـارة الـتي تـذرف الـدموع علـى ضحايـا “شـارلي
يــاء في أورلانــدو، وفي الــوقت عينــه تصــم الســمع عــن مفخخــات الــولي إيبــدو” ومطــار بروكســل والأبر
الفقيه، وتسير القوافل تباعًا من طائرات وقنابل وأسلحةٍ فتاكة إلى ذاك المعمم الذي حُجبت كنوز

روما الفنية احترامًا لعمامته المقدسة.

ولكــن، إذا كنــا نعــرف ذلــك كلــه، وأصــبحت الحقــائق ماثلــةً أمامنــا علــى هــذا النحــو الســافر، ودروس
التاريخ بغابره وحاضره نكاد نحفظها عن ظهر قلب، فأين المشكلة إذا؟!

 ربمــا لا أحــد يــدري أيــن المشكلــة، وكيــف السبيــل إلى حلهــا، فنحــن شعــبٌ محكــوم بإســار التــاريخ، ولا
كــثر مــن نصــف عقــد نــادى بهــم اليــازجي وصرخ يبتغــي ســوى اجــترار تلــك الأيــام، والتغــني بهــا، منــذ أ
صرخته المهولة “فقد طمى الخطبُ حتى غاصت الركب” أملاً في أن يجد أحدًا تسري فيه ولو بقيةٌ
مــن حيــاة، ولكــن أجــداد اليــازجي ســبقوه فقــالوا يومًــا: لا حيــاة لمــن تنــادي، قــد يــرى البعــض في تلــك
 وإحباط عادةً ما يرافق النتاج الأدبي في مراحل الانحطاط التي تعتري أية أمة

ٍ
الكلمات حِملاً من يأس

عبر التاريخ.

لا ضــير في ذلــك مــا دامــت تلــك الكلمــات تــروم مساءلــة الواقــع بعيــدًا عــن تهويمــات الرومانســيين،
كثر، لن تنفعنا محاباة السلطان أو “الحرد” منه حين والحالمين بالتغيير على صفحات الفيسبوك لا أ
يرغــي ويزبــد أو حين ينحــني للقيصر أو الحاخــام، كمــا أنهــا لــن تجــدي نفعًــا كــبيرًا صــيحات ذاك الأمــير
مؤيدًا أولئك المعارضين للولي المعمم، فما دمنا محكومين بالتاريخ، ونرفض الخروج من إساره، إذًا لا
بد لنا من المضي قُدمًا والحفر جيدًا في ذاك التاريخ؛ سنعرف حينذاك أنَ ملوك الحيرة لم يأمنوا يومًا
على مُلكهم من أبناء ساسان، وأن أمراء بني غسان ندموا ندامة الكسعي حين أدنوا رقابهم للقيصر
ذات يـوم، وأن يـوم حليمـةَ لم يكـن بسر، وأن التـاريخ لا يكـترث للضعفـاء، ولا يتـذكر سـوى الأقويـاء، وإلا
كله فــإن مــن يتهيــب صــعود الجبــال كمــا رأى الشــابي يومًــا، لا محالــة أن ينــدثر يومًــا بين الحفــر، وســيأ

كل الكثيرين منهم اليوم، ولكن ولات ساعة مندمِ. الندم كما يأ
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